
مــــــــرةّ أخــــــــرى في معالجــــــــة الانقســــــــام
الفلسطيني

, أبريل  | كتبه منير شفيق

بــدلاً مــن أن يُعــالَج الانقســام الفلســطيني الــذي حــدث بســبب قيــام ســلطتين إحــداهما في رام الله
والثانية في قطاع غزة، باعتباره انقسامًا سياسيًا جادًا يشمل الأهداف والإستراتيجية، عومِلَ أحيانًا
باعتبـــاره صراعًـــا علـــى الســـلطة، وطـــورًا عومِـــلَ باعتبـــاره ســـلبيًا بـــالمطلق، وأدّى إلى كـــوارث للقضيـــة
الفلســطينية والشعــب الفلســطيني، وهنالــك مــن عــامله بتبســيطية بروحيــة أن علــى الطــرفين أن
يتفاهما ويتنازلا لبعضهما بعضًا، وكان هنالك من اتخذه حجة لغسل يديه من القضية الفلسطينية

ونظم قصيدة رثاء لها بسببه.

ثــم هنالــك بعــض الحــريصين علــى القضيــة الفلســطينية، والمنــاصرين لمقاومتهــا راحــوا يبحثــون عــن
المصالحة مهما كان الثمن وبغض النظر عن الأسباب، وذلك باعتبارها طوق نجاة، وقد أسقطوا من
حسابهم البُعد السياسي للانقسام، ولم يلحظوا أن قطاع غزة تحرّر في ظل الانقسام وأصبح قاعدة

عسكرية للمقاومة وانتصر على الجيش الصهيوني في ثلاثة حروب كبرى.

ع مسار العلاقات فيما بين الفصائل في منظمة التحرير منذ تشكلها الثاني عام ، وقبل
ِ
من يُتاب

ذلك منذ انطلاق الكفاح المسلح عام ، يجد أن الخلاف والصراع والتنافس كان الغالب، وذلك
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بالرغم من الاتفاق على ميثاق “م.ت.ف” والعمل تحت مظلة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية،
فالخلاف على الخط السياسي كان يطغى على الاتفاق حول ثوابت الميثاق الوطني.

اشتدّ الخلاف إثر ط برنامج النقاط العشر إلى حد تجميد البعض لعضويتهم في اللجنة التنفيذية
وتشكيل “جبهة الرفض”، ووصل الأمر بعد الخروج من لبنان  / إلى حدوث انقسام
حـاد وكـبير داخـل حركـة فتـح، ووقـع انقسـام كـبير بين الفصائـل الـتي كـان مقرهـا في تـونس والفصائـل

التي كان مقرها في دمشق، ويندر وجود من لم يكن طرفًا في هذه الانقسامات.

ولكن ذلك لم يمنع من أن تبقى حالتا الاتفاق والاختلاف أو الوحدة والانقسام في وضع التع بين
البُعدين.

ومن الظواهر العجيبة في تجربة الوحدة والانقسام أو التوافق والاختلاف، أن المجلس الوطني كان
يحقــق وحــدة بمجــرد انعقــاده ويخــ ببيــان مشــترك بعــد انقســام وخلاف حــادَيْن ليعــود بمجــرد

انفضاضه إلى مرحلة أخرى من الانقسام والاختلاف، وكانت السياسة دائمًا وراء الحالتين.

يًا عن تجربة نظيراتها في الجزائر وفيتنام فالتجربة الفلسطينية من جهة الجبهة المتحدة تختلف جوهر
أو ربمــا أيــة تجربــة أخــرى، أمــا الســبب فيرجــع إلى طبيعــة الصراع في القضيــة الفلســطينية وإلى عربيــة
القضيــة وإسلاميتهــا وعالميتهــا، وإلى مــوازين القــوى مــن حولهــا عالميًــا وإقليميًــا وعربيًــا، وإلى الشتــات
الفلسطيني وما تشكل من تقسيم لتو الشعب الفلسطيني بين عرب  وضفة غربية، وقطاع

غزة، كما بين دول اللجوء.

كل ذلك يفسرّ المعادلات والمؤثرات التي مرتّ بها تطورات القضية الفلسطينية والخلافات السياسية
والانقسامات وما عرفته العلاقات ما بين فصائل المقاومة من وحدة وصراعات.

إن الانقسام الراهن بين الضفة الغربية وقطاع غزة والذي اتخذ شكل صراع فيما بين حماس وفتح،
وقد شمل بقية فصائل المقاومة، بشكل أو بآخر، لا يفسرّ بصراع على سلطة، ولا يُبسّط بأنه خلاف
يمكــن أن يُحَــلّ بالــدعوة إلى الوحــدة وإظهــار مزاياهــا وبهجــاء الانقســام وإبــراز ســلبياته، وإنمــا مرجعــه
خلاف ســياسي لــه علاقــة بالأهــداف والإستراتيجيــة والســياسة، أمــا الأهــم فهــو علاقتــه بمــا نشــأ، في
أثنائه، من خلاف جوهري في وضع كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فلم تعد المشكلة محصورة
بالخلاف السياسي وإنما أصبحت مشكلة موضوعية؛ فقد تحوّلت غزة إلى قاعدة مقاومة عسكرية
تمتلــك الصــواريخ والأنفــاق وخــاضت ثلاثــة حــروب منتصرة، فيمــا الضفــة الغربيــة تحــت الاحتلال
ويسـتشري فيهـا الاسـتيطان ويمكـن لقـوات الاحتلال أن تـدخل أي بيـت وتعتقـل وتـدمّر وتقتـل، هـذا
وبينها وبين السلطة اتفاق أمني ينفذ عمليًا وحرفيًا، ثم هنالك قرار من حكومة الكيان الصهيوني

بمنع الوحدة الوطنية حتى لو كانت تحت حكومة رام الله.

فالمشكلة الحقيقية أمام الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام تتمثل في وضع المقاومة في قطاع غزة، وفي
وضع الاتفاق الأمني والاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، ثم هنالك إصرار من جانب الرئيس
الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، على استمراره بتبني إستراتيجية المفاوضات والتسوية، وقد



أصبحت هذه مسألة خلافية مع الجبهة الشعبية وربما فصائل أخرى مشاركة في اللجنة التنفيذية
في رام الله كمــا هــي مســألة خلافيــة حــادة مــع حركــة الجهــاد الإسلامــي والحراكــات الشبابيــة داخــل

الضفة الغربية والقدس.

فمــن جهــة سترُتكــب جريمــة إذا عُقــدت وحــدة تصــفي وضــع غــزة المقــاوم العســكري المســتعصي علــى
العــدو، وقــد أحــدث تغيــيرًا أساســيًا في معادلــة الصراع الإستراتيجــي مــع الكيــان الصــهيوني، وذلــك إلى

جانب مأساة مشاركة محمود عباس في حصار غزة.

ومن جهة لا يمكن أن تقوم وحدة على أساس تبني إستراتيجية الرئيس محمود عباس، وهذا من
جانب حماس والجهاد والجبهة الشعبية وبالطبع قوى مقاومة ومناضلة كثيرة أخرى.

أما على الجانب الآخر فإن محمود عباس مُصر على أن تقوم الوحدة أو على حد تعبيره لا مصالحة
إلاّ على أساس قرار واحد للسلم والحرب وسلاح واحد في الضفة والقطاع (سلاح الأجهزة الأمنية)

وسلطة واحدة تشمل كل الجوانب في قطاع غزة وتكون تحت قيادته.

من هنا تصبح المصالحة كارثية وضمن المحال إذا كانت هذه شروطها.

ولهــذا يبــدو الحــل الوحيــد الممكــن هــو مصالحــة علــى أســاس تجنــب الصــدام أو الــدخول في الصراع
العـــدائي، وذلـــك تحـــت ســـقف الانقســـام والاختلاف بين الإســـتراتيجيتين، ثـــم الانتقـــال إلى مســـتوى

الوحدة إذا ألُْغِيَ التنسيق الأمني واندلعت الانتفاضة في القدس والضفة.

فليســتمر محمــود عبــاس في تنفيــذ إستراتيجيتــه الخاطئــة والفاشلــة، ولتســتمر المقاومــة المســلحة في
قطـــاع غـــزة، ولتســـتمر قـــوى الانتفاضـــة والمقاومـــة في مواجهتهـــا للاحتلال والاســـتيطان في القـــدس
والضفــة الغربيــة، وذلــك وصــولاً إلى انتفاضــة شاملــة تطيــح بــالاحتلال والاســتيطان وتحــرّر القــدس

والضفة والأسرى.

يــق إلى تحقيــق الوحــدة؛ فالتبــاكي علــى الوحــدة دون تــوفير شروطهــا تغطيــة لإستراتيجيــات وهــو الطر
المفاوضــات وهــروب مــن إستراتيجيــة المقاومــة والذهــاب بالانقســام إلى الصــدام، فالمطــالبون بالوحــدة
عليهم أن يقولوا ماذا يفعلون بالمقاومة في غزة والاتفاق الأمني في الضفة، أم هم مع اللاموقف من

هاتين الإشكاليتين.

/https://www.noonpost.com/6365 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/6365/

